
عندما كان الزعماء العرب يهددون 
برمي إسرائيل في البحر، خرج 

من بينهم زعيم عربي عاقل نصحهم أن 
يقبلوا العرض المقدم لهم، وفي الوقت 

نفسه أن يعدوا للعدو ما استطاعوا 
من قوة.

اليوم يخرج لنا، ونحن في أسوأ 
أحوالنا، حسن نصر الله، الأمين 

العام لـ“حزب الله“ مهددا أنه سيعيد 
الصهاينة إلى العصر الحجري.. 

كيف؟
ألا يعلم السيد نصرالله أن الحرب 

خدعة، المفروض فيها إخفاء النوايا.
بالتأكيد يعلم ذلك، ويعلم أيضا أنه 
لا يستطيع رمي الصهاينة في البحر، 

وليس أصلا في نيته أن يقوم بذلك.
ويعلم السيد نصر الله، وهو 

المطلع على تراث العرب، أن الكلاب 
التي تنبح لا حاجة للخوف منها، لأنها 

عادة لا تعض.
سنكتفي بطرح بعض الأسئلة 

والاستفسارات على السيد نصرالله، 
استفسارات لن يجيب عليها حتما، 

لذلك سيكون من حقنا جميعا أن 
نجيب عليها مكانه.

أليس حريا بنا أن نتفق على 
دستور ينظم حياتنا السياسية قبل أن 

نتخذ قرارات تتعلق بأمننا الخارجي.
هل يمكن أن ننتصر على عدو 

نحاربه بسلاح نحصل عليه من أعداء 
لنا.

هل يمكن لدول غارقة بالديون 
ومهددة بالإفلاس أن تموّل حربا 

تهزم بها الصهاينة، وتعيدهم للعصر 
الحجري.

هل يمكن لدول واحد من كل 
خمسة بالغين فيها يعاني من الأمية، 

أن تواجه دولة نسبة الأمية فيها لا 
تتجاوز 4.5 بالمئة.

هل يمكن لشعب متوسط معدل 
قراءة الفرد فيه لا يتعدى ربع صفحة 

سنويا، أن يتفوق على شعب يقرأ فيها 
الفرد بضعة كتب سنويا.

هل يمكن لشعوب لا تشعر 
بالسعادة، تتصدر نسبة المكتئبين فيها 

الأرقام العالمية، خوض حرب يمكن 
الفوز بها.

أخيرا، ما هي نسبة مساهماتكم 
في البحث العلمي والتكنولوجي على 

مستوى العالم.
السيد نصرالله، عذرا، أنت لا تمثّل 

لبنان، ولا تتحدث باسم اللبنانيين، 
لأنك، إن لم نكن مخطئين، ترفع صوتك 

بالتهديد نيابة عن إيران.. فأنت من قال 
في آخر مقابلة أجرتها معه قناة ”المنار“ 

بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب 2006 إن 
”إسرائيل لن تكون محيدة في حال 

اندلاع حرب أميركية ضد إيران“.
السيد نصر لله إن كان ردك على 
الأسئلة المطروحة يؤكد أن دولا مثل 
هذه لا يمكن أن تهزم الصهاينة، ما 

هي دوافعك الحقيقية لإطلاق مثل تلك 
التهديدات.

لن ننتظر منك ردا. ولن نرد نحن 
الشعوب المستضعفة عليك، سنترك 

الزعيم العربي العاقل، الحبيب بورقيبة، 
يتولى الرد:

”العاطفة المشوبة، والأحاسيس 
الوطنية المتقدة، لا تكفي لتحقيق 

الانتصار على الاستعمار، بل لا بد من 
رأس يفكر ويخطط، وينظر إلى المستقبل 
البعيد. الكفاح المركز يقتضي فهم العدو، 

ومعرفة إمكانياتنا الحقيقية، وتقدير 
إمكانيات الخصم.

إن الإكثار من الكلام الحماسي، 
أمر سهل، وبسيط للغاية. أمّا ما هو 
أصعب وأهم، فهو الصدق في القول، 

والإخلاص في العمل، ودخول البيوت 
من أبوابها. إذا اتضح أن قوانا، لا 

قِبل لها بمحق العدو ورميه في البحر، 
فعلينا ألاّ نتجاهل ذلك، بل يجب أن 
نُدخله في حسابنا، وأن نستخدم، 
مع مواصلتنا الكفاح بالسواعد، 

الإستراتيجية، حتى نتقدم نحو الهدف، 
مستعينين في ذلك بالحيلة والجهد، فإن 

الحرب، كما لا يخفى، كر وفر“.
انتهى كلام بورقيبة.

رحل بورقيبة عام 2000، وقبل أن 
يرحل استقبل القيادة الفلسطينية، 

موفرا لها ملاذا آمنا في تونس، بعد أن 
أخرجت من لبنان عام 1982، واستضاف 
بورقيبة بنفسه قيادة فتح، وعلى رأسها 

ياسر عرفات، ولم يبخل عليهم بالدعم 
السياسي، الذي توج باعتراف الولايات 
المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ودفعها لإجراء حوار مباشر معها، في 

العاصمة التونسية.. نفس المنظمة 
والقيادة التي طالبت بمعاقبة بورقيبة 

وطرده، ومعه تونس، من الجامعة 
العربية.

مر على كلام بورقيبة، الذي أغضب 
العرب، أكثر من خمسين عاما، وما زلتم 

أنتم الذين خدعتم شعوبكم وأفقرتموها، 
ترددون نفس العبارات، لنفس الغايات، 

أو لغايات غيرها.
السيد نصرالله إرهاب العدو لا 

يتم بالصوت المرتفع، بل يتم بالتطور 
العلمي، والاقتصادي، والاجتماعي، 

والأخلاقي، والتاريخ يقدّم أكثر من مثال 
عن ذلك.

عندما أراد أوديسيوس، الداهية، 
أن ينهي حصارا على طروادة، طال 

لأكثر من 20 عاما، لم يقتحم أسوارها 
بالصراخ، بل اقتحمها بالخدعة. لا 

داعي للتذكير بالتفاصيل.. شخص مثل 
نصرالله يعرف التفاصيل، ويعرف أكثر 
من ذلك، ولكنه يفضل التجاهل.. لماذا؟
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في كثير من الدول العربية التي 
شهدت انتفاضات وثورات متعثرة 
بدا الحنين لافتا للأنظمة التي سقطت، 
ليس حبا وغراما فيها، لكن لأن معظم 

الأنظمة الوليدة لم تحقق تطلعات 
وطموحات المواطنين، وأفضت إلى 

مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية 
جعلت قطاعا كبيرا منهم يندم على 

تأييد التغيير والانخراط في الفعاليات 
المتنوعة.

قادت الحصيلة النهائية إلى 
ارتدادات سلبية وصراعات مختلفة، 
صبّت في صالح الغضب مما وصلت 

إليه حصيلة التطورات في الدول التي 
استقرت على أطرها الجديدة مثل 

مصر وتونس، ولم تتمكن الحكومات 
من إقناع الناس بجدوى ما أقدمت 

عليه، واضطرت في أحيان كثيرة 
إلى الاستعانة بشخصيات ورؤى 

من الأنظمة المغضوب عليها، وربما 
أفسحت لها المجال عن قصد ولم 

تعترض طريق للمشاركة، وأتاحت 
لكثيرين هامشا معتبرا في الحكم، أو 

على الأقل تراجعت عن فكرة العزل 
والقصاص من الأنظمة التي حكمت 
لفترة من الوقت ولم تحقق الكرامة 

لشعوبها.
تظل ليبيا الدولة الوحيدة المعلقة 

في هذه المسألة، فما يسمى بفلول 
النظام السابق تنحّوا ولم يلعبوا دورا 
ظاهرا إلى جانب أي من القوى الفاعلة 

في المشهدين السياسي والأمني. ولَم 
نر قيادات عسكرية بارزة، وهي كثيرة 

وخبيرة، بجوار المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي تسانده 

صراحة وتتبنى رؤاه، ولَم تتقدم 
شخصيات مؤثرة لمؤازرة فايز السراج 

رئيس حكومة الوفاق، وبالطبع لم 
تتشكّل ميليشيات تعمل لحسابها 

أو حساب من يدفع لها ماديا. بقيت 
ورقة نظام العقيد الليبي الراحل معمر 

القذافي مرتبكة أو معطلة تقريبا، 
ولم تبد شخصيات معروفة انحيازا 

واضحا لأي من القوى المتصارعة 
سياسيا وعسكريا، ربما مال البعض 
بشكل فردي وفي لحظات معيّنة إلى 

هذا الطرف أو ذاك، لكن الثقل الحقيقي 
لم يستخدم وربما لم يأتِ دوره 

حتى الآن، وهو كبير من حيث الوزن 
النسبي على المستويات العريضة 

في الدولة، وأصبح كامنا بفعل فاعل، 
انتظارا ليوم يتقدم فيه أنصار هذا 

التيار لحسم التذبذب والارتباك 
والتوتر الحاصل في المشهد 

الليبي.
أثّرت الخلافات التي 
ظهرت على جسد النظام 

السابق قبيل سقوطه 
وفي أيامه الأخيرة من 

معركته الفاصلة مع 

حلف الناتو على قوته وقدرته على أن 
يكون رقما رئيسيا في المعادلة الجديدة، 
كما أرخى التيار الثوري الجارف بثقله 

القاتم على مطاردة أنصار وأتباع 
القذافي، خاصة في الأيام الأولى لثورة 
فبراير وما تلاها من احتقانات جعلت 

كثيرين ينكرون الانتماء إليه، ويصرّون 
على التواري عن الأنظار خوفا من 
المحاسبة والعقاب والتنكيل خلال 

لحظات الفوران السياسي والأمني.

أصبح الحديث منحصرا في 
أشخاص أكثر منه حديث عن كتل أو 

تيار واحد يضم تحته طيف واسع 
من مؤيدي نظام القديم، وبقي سيف 
الإسلام معمر القذافي رمزا مواربا، 

البعض قبل به كزعيم يمكن أن تلتف 
حوله قيادات وأشبال النظام السابق 

من سياسيين وعسكريين واقتصاديين 
وقبليين، والبعض رأى فيه سببا 
مباشرا من أسباب إخفاقات نظام 

القذافي ومن ثم نكبته وسقوطه الكبير، 
حيث شرّع الباب مبكرا لعودة قيادات 
إسلامية متشددة ودخل في حوارات 

معها، دون أن يدرك تحوّل هؤلاء لاحقا 
إلى رأس حربة في الأزمة الحالية.

وبسبب الصراعات 
التي اندلعت وخفضت 
الطموحات تعمّد سيف 

الإسلام تبنّي سياسة 
الغموض البناء. ولم 

يدخل في خلافات 
مع أي من الفرق 

المتخاصمة، وحاول 
استيعاب الفوارق، 

وإفساح المجال أمام 
لمّ الشمل في هدوء 

ومن دون الدخول في 
مناوشات معلنة، 

نجح حينا 

وفشل أحيانا، لكنه استمر لاعبا في 
الساحة الخلفية، يناور أو يلوح به 

البعض، وحرصت جهات عديدة على 
عدم المساس بمكانته، وعندما كان 

معتقلا كانت هناك فرق أمنية تسهر 
على حمايته، وكذلك عندنا أطلق 

سراحه وبقي تحت الإقامة الجبرية، 
ولم تحتلّ عملية محاكمته أو النيل 

منه أولوية، وأصبح الآن ولي دم لحكم 
العرف الاجتماعي السائد بعد مصرع 
والده وعدد من إخوته، وهو ما منحه 
حق الثأر بدلا من الانتقام منه كباقي 

أفراد أسرته.
والأدهى أنه استثمر سرا في 

النزاعات والتوترات بين قوى دخلت 
معارك شديدة على الحكم، واكتفى 

بالصمت، والذي فهمته أطراف في قلب 
الصراع على أنه تأييد ضمني لها. الأمر 
الذي وفر له مساحة كبيرة للحركة على 
مستويات داخلية وخارجية، مستفيدا 

من معالم الورطة التي تتصاعد كلما بدا 
أنها أوشكت على الهدوء، ومستثمرا 

في ”النوستالجيا“ أو الحنين إلى 
الماضي الذي ظهر متأخرا في ليبيا، 

حيث أفضى الانسداد في المشهد 
العام إلى نقمة شريحة كبيرة على من 

يتصدرون هذا المشهد، فلم يستطع 
أي من حفتر والسراج حسم الموقف 

لصالحه سياسيا أو عسكريا، وهو ما 
يزعج الآن بعض القوى التي اعتقدت أن 

النصر قريب من الفريق الذي تؤيده.
يبدو أن الوصول إلى هذه النقطة 
دفع بعض الأطراف الوازنة في الأزمة 
الليبية للتفتيش في الدفاتر القديمة 

أملا في ترجيح كفة المشير حفتر، بعد 
أن وجدوا أن معركة تحرير طرابلس 

باتت أصعب مما ذهبت إليه التقديرات 
العسكرية الأولية، وتحتاج إلى عناصر 

محلية داعمة، تعرف خبايا ودهاليز 
الدولة وتملك معلومات كافية عن 

آليات إدارتها وسبل تخطي العقبات 
المتراكمة، وتحظى بقبول 

يمنح التحركات التي قد 
تقدم عليها المؤسسة 

العسكرية تأييدا 
أكبر، ونم رفع الفيتو 

الذي وضعه عليه 
بعض المحسوبين 

على نظام 
القذافي، لثارات 
قديمة تعود إلى 
نحو ثلاثة عقود.
يعتمد الجيش 

الوطني الليبي بقيادة 
المشير حفتر على قيادات 

وكوادر متعددة تربّت في كنف النظام 
السابق، ومن الممكن أن تتسع هذه 

القاعدة إذا جرى قطع مسافات جديدة 
لتجسير الهوة، وتصبح في النهاية 

حاسمة سياسيا وعسكريا في مواجهة 
الضفة المناهضة ويقودها السراج، 
والتي بدأت تتسارع وتتزايد وتيرة 

المساعدات العسكرية لها من قبل تركيا، 
ما ساهم في استعادة الكتائب المسلحة 

والمتطرفين والإرهابيين لجزء من 
عافيتهم، عقب النصر المعنوي والمادي 
الذي حققته في معركة استرداد غريان 

من قبضة الجيش الليبي.
لم تعد عملية الحصول على 

الأسلحة والمعدّات العسكرية 
صعبة على الفريقين، لكن الصعوبة 
الحقيقية تكمنُ في العثور على من 

يجيدون استخدامها وتوظيفها، ومن 
يستطيعون تهيئة البيئة المحلية 

لتسهيل مرورها في المناطق المختلفة، 
ويستفيدون من البنية الاجتماعية 
التي يمكنها ضمان عوامل النصر 

والانكسار في مناطق معقدة، ليس فيها 
مكان الآن للاستقلال وعدم الانحياز. 

وسوف يتحول أنصار النظام السابق 
بكل ما يحملونه من تشابكات لتيار 

قوي بإمكانه المساهمة في تسريع مهمة 
المشير حفتر، إذا تمّ تجاوز الخلافات 

والحساسيات وتصفية الرواسب، 
والتوصل إلى صيغة عادلة تقلب 

التوازنات الراهنة على رأس حكومة 
الوفاق.

يفضي نجاح ترميم العلاقة إلى 
ضبط الكثير من المعالم المختلة، ويمكّن 

الجيش الليبي من تحقيق التفوق 
المنتظر في معركة طرابلس، التي 

تصاعد فيها غضب المواطنين مما تقوم 
به العصابات المسلحة بالتعاون مع 

الإرهابيين والمتشددين التي توفر لهم 
حكومة الوفاق غطاء سياسيا وموردا 

اقتصاديا حال دون القضاء عليهم 
تماما، فالنظام القديم له حضور قوي 
في العاصمة وغيرها من المدن القريبة 

منها، بما يساهم في سد الثغرات التي 
أدت إلى خلق عثرات أمام الجيش 

الليبي.
يحتاج تفعيل ورقة النظام القديم 
إلى تذويب الفجوة بين عناصره، بعد 
أن أدّت إلى وجود كثيرين يتحدثون 
باسمه في مؤتمرات معلنة وأخرى 

غير معلنة، ما تسبب في تشويه دوره، 
والإيحاء بأن التباين أكبر من أي جهود 

للتوافق والتفاهم. لقد حان الوقت 
لخروج هذه الورقة من الأدراج، لحسم 

معركة سياسية طال أمدها أكثر مما 
يجب، لأن من غضوا الطرف طويلا 

عن التطورات العسكرية قد يضطرون 
للتخلّي عن حذرهم وصمتهم، 

وتدخل الأزمة مرحلة أشدّ تعقيدا 
تصل إلى تهديد وحدة الدولة 

الليبية، وهو الخيار 
الذي يرتاح له الإرهابيون 

والقوى التي تقف 
خلفهم.

نصرالله يتوعد 
بإعادة الصهاينة 

للعصر الحجري.. كيف؟

تفعيل ورقة النظام الليبي القديم

علي قاسم
كاتب سوري

قا ل
ي
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العاطفة المشوبة، 

والأحاسيس الوطنية المتقدة، 

لا تكفي لتحقيق الانتصار على 

الاستعمار، بل لا بد من رأس 

يفكر ويخطط، وينظر إلى 

المستقبل البعيد. الكفاح 

المركز يقتضي فهم العدو، 

ومعرفة إمكانياتنا الحقيقية، 

وتقدير إمكانيات الخصم

تفعيل ورقة النظام القديم 

يحتاج إلى تذويب الفجوة بين 

عناصره، بعد أن أدت إلى وجود 

كثيرين يتحدثون باسمه في 

مؤتمرات معلنة وأخرى غير 

معلنة، ما تسبب في تشويه 

دوره، والإيحاء بأن التباين أكبر 

من أي جهود للتوافق والتفاهم

طبع لم 
لحسابها
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يث الوزن 
عريضة 
فعل فاعل،
صار هذا
رتباك

د 

إلى رأس حربة في الأزمة الحالية.
وبسبب الصراعات 
التي اندلعت وخفضت
الطموحات تعمّد سيف
الإسلام تبنّي سياسة 
الغموض البناء. ولم 

يدخل في خلافات 
مع أي من الفرق 

المتخاصمة، وحاول 
استيعاب الفوارق، 
وإفساح المجال أمام
لمّ الشمل في هدوء 

ومن دون الدخول في 
مناوشات معلنة،

نجح حينا 

بقبول المتراكمة، وتحظى
يمنح التحركات التي قد 
تقدم عليها المؤسسة 

العسكرية تأييدا 
أكبر، ونم رفع الفيتو

الذي وضعه عليه 
بعض المحسوبين 

على نظام
القذافي، لثارات 
قديمة تعود إلى
نحو ثلاثة عقود.
يعتمد الجيش 
الوطني الليبي بقيادة
المشير حفتر على قيادات

تماما، فال
في العاص
منها، بما
أدت إلى خ

الليبي.
يحتاج
إلى تذويب
أن أدّت إل
باسمه في
غير معلنة
والإيحاء
للتوافق و
لخروج ه
معركة سي
يجب، لأن
عن التطو
للتخلّي
وتدخل
ت


